دور المتغير الطاقوي في دع التنافس الجيوبوليتيكي 
الروسي- الأوراسي 


أ باقرشي إيمان 
المدرست الوطنيا العليا للعلوم السياسيت 


الملخص: 

تتجه أولويات روسيا الجيوبوليتيكية في النظام الدولي القائم» إلى التغلغل الاستراتيجي في الفضاء الأورامي» بالشكل الذي 
يحقق التكامل القاري بين أوراسيا (الأراضي الساحلية) والمركز (روسيا الاتحادية)ء الأمر الذي يجعل مها قوة جيوبوليتيكية 
مستقلة أمام العولمة التي تعكس الهيمنة الأمريكية - الغربية عبر تفعيل الآلية الأطلسية. 

يعد المتغير الطاقوي أحد أهم محاور الاستراتيجية الأمنية الروسية» من أجل ضمان ااحتكار الروسي السيطرة على 
مجريات اللعبة الطاقوية في الاقليم الجيوسياسي الأورو-آسيوي أولاء وعامل حاسم في استراتيجية العودة الروسية كقوى 
عظمی ثانیاء حیث على أساسه سترسم إلى حد كبير أولوبات استراتيجيات الغرب (الاتحاد الاوروبي» الولايات المتحدة الأمريكية) 
في التعامل مع موسكو. 


Summary 


Russia's geopolitical priorities under the current international regime aim to penetrate 
strategically into the Eurasian space so as to achieve a continental integration between Eurasia 
(the littoral territory) and the center (the Russian Federation). As such, Russia will become an 
independent geopolitical power vis-d-vis the globalization that reflects the US-Western domination 
translated by the activation of the Atlantic mechanism. 


The energy variable is one of the main axes of the Russian security strategy. It allows Russia, 
on one hand, to monopolize and control the course of the energy game in the Euro-Asian 
geopolitical region, and on the other hand, it is a decisive factor in the strategy for the return of 
Russia as a superpower. Indeed, it is on the energy variable that rely the priorities of the West 
strategies (EU - US) in its relations with Russia. 


مقدمة "Delemna‏ على غرار اkحضlة‏ مني "Security Delemra"‏ . 


يبرهن صراع الموارد المستقبليء لحماية مواقع الإمداد 
الحيوية الكبرى أو طرق الترانزييت على شدة وعنف 
استراتيجيات القوى الكبرى القائمة على استخدام القوة 
الصلبة لحماية مصالجها الجيوبوليتيكية في سياق اللعبة 
الكبرى الجديدة - الفضاء الأورامي-. إن ميزة الندرة الحادة 
للموارد الحيوية كمنتج استراتيجي زاد من حدة التنافس 
الطاقوي بالموازاة مع البحث وتطوير الطاقات البديلةء الأمر 


الذي يضعنا أمام إشكالية المعضلة الطاقوية" ع2۲٣٤‏ 


إن ضمان الاحتكار الروسي السيطرة على مجريات اللعبة 
الطاقوية في الفضاء الأورو- آسيوي أمر حاسم للأمن الطاقوي 
الرومي» ولاستعادة مكانتا ودورها كقوى عظمى. بالشكل 
الذي أولا يُخضع أوروبا "الجسرالأورامي" طاقويا لروسياء 
وثاتيا يؤكد على تخددية قوئ النظام الدول» وثالا وضع حذ 
للتوسع الغربي بآلية حلف الناتوفي العمق الحيوي الرومي. 


تنطلق سياسة روسيا- بوتين من تطبيق عملي إستراتيجي 
قائم على مبداً "أن الطاقة الروسية تصنع من المنافسين 
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شركاء"» كمبدأ محصلته الإستراتيجية الأمنية تعزيز مكانة 
روسیا انطلاقا من ضمان امنا الطاقوي. 


المحور الأول: جيوبوليتيك أوراسيا وإشكالية الأمن الطاقوي 


تعد محددات الجغرافية السياسيةء أحد أهم عوامل 
تحليل السياسة الداخلية والخارجية للدول» إذ أن عامل 
الجغرافية السياسية هو ما يُبقي على استمرارية توجهاتا 
رغم تغير قيادتها السياسية. وعليه»ء فإن لكل قوى كبرى 
و ا کی کے کا 
خدودا السا ا لو اا الق الان 


أولاً- جيوسياسية الفضاء الأوراسي 


تمتد حدود أوراسيا غربا من حدود أوروبا الغربية على 
المحيط الأطلمي حةقى ضفاف الصين الشعبية وروسيا 
الاتحادية على المحيط الهندي في الشرق. أوراسيا المركز 
المحوري في العالم بجيوسياسيتا الحيويةء يقطن بها حوالي 
5 من شعوب العالم» تنتج حوالي ثلثي الناتج القومي 
العالمي» وفمها حوالي ثلاثة أرباع مصادرالطاقة في العالم. 
وبيحارها الخمسة ( البحرالمتوسط, البحرالأسود البحر 
الأحمرء الخليج العربي» وبحر قزوين) إذ تحوي مخزونا طاقويا 
استثنائياء إضافة إلى موقعها على مفةرق الطرق الاستراتيجي 
بين الدول الكبرى المصدرة والمستلكةء ومن يسيطرعلما 
يتحكم في لاقتصاد العالم وشريانه الحيوي النفطي". 


تشكل أوراسيا بذلك» مكمن التحدي السيامي 
الاقتصادي للقوى الجيوبوليتيكية الكبرى بالعالم» تضم 
الدول الست التي تلي الولايات المتحدة الأمريكية في ضخامة 
الاقتصاد وحجم الإنفاق على التسلح العسكري» فضلا عن 
الدولتين الأكثر تعدادا للسكان في العالم والأكثرتطلعا إلى 
الهيمنة الإقليمية والنفوذ العالمي "الصين والهند". توجد 
بأوراسيا أكبر قوة من حيث الطاقة وأوسعها مساحةء ومن 
حيث الرؤؤس النووية الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 


ثانيا- الإسقاط الجيوبوليتيكي الرومي - لأورامي 


تعتبر اورآسيا رقعة الشطرنج الكبرى التي يستمرعلما 


مركزا للقوة العالمية ومسرحا للعملية الجيوبوليتيكية 
التاريخية والمتواصلة بين القوى القارية ذات الطرق البرية 
والقوى البحرية ذات المنافذ المائية من المنظور البريجانسكي. 

يبرز مفهوم الأمن كأحد مضامين القوة في إطار ما يمليه 
واقع الفوضى الدولية. تمثل القوة العامل الأقل قابلية 
للتغيير في ظل تجزئة السياسة العالمية إلى أقاليم مختلفةء 
إذ أن الأبعاد الجيوسياسية في الإقليم الأورامي تعيد 
مضامين القوة التي تجسد بقاء الدولة» وتضفي الصيغة 
التقليدية للحروب. 


رغم التحول في نمطية الحرب حالياء الذي هو جزء 
من تراكمات إستراتيجيةء يرتبط بالعامل المؤسس لها 
(الدولة) وبالتهديدات الجديدةء إلا أن واقع التفاعل 
الدولي يعيد ترتيباته التقليدية من خلال التأكيد على 
"الحتمية الجغرافية والمساعي الجيوسياسية". في 
مواجهة العامل القيمي والتوظيف التكنولوجي في إطار 
المنافسة عانى القوة العامة المبتحة على التوظينف 
الإستراتيجي للإقليم. تؤكد التفاعلات المحورية التي تندرج 
بين واقع الهيمنة وانبعاث الصعود الإقليمي كرهانات 
أساسية في الإقليم الأورامي» على الطرح الواقعي في 
العلاقات الدوليةء الذي يجعل من القوة الصلبة حتمية 
لا تفارق السياسة الدوليةء الأمرالذي برز جليا ما بعد 
الأزمة الأوكرانية والسوريةء ومنه عودة الجيوبوليتيك 
كوا امح ف الشافة الذوية 


(Halford Mackinder) ila درgفلlھ‎ .I 


شكلت روسيا الاتحادية حيزا كبيرا من الفكر 
الجيوبوليتيكي لعالم الجغرافيا السياسية البريطاني ماكندر 
الذي أطلق علا مسمى "المحور الجغرافي للتاريخ". حيث 
مثلت روسيا ذلك القطب القاري الذي وحد حوله كتلة 
قارية من الدول الأوراسية التي شكلت نقطة الارتكاز 
الجغراني في صنع تاريخ اإمبراطوريات القديمة والتي تضمنت 
إدارة إستراتيجية صراع المصالح الجيوسياسية للقوى 
الدوليةء ويشمل هذا المحور الجغرافي سهول شرق أوروباء 
وسهول شرق ووسط آسيا خاصة هذه الأخيرة التي تعد جزءًَ 
ما هن تظرعة "فلت ار 
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ومن هنا أكد ماكندر أنه :"تحتل روسيا قي العالم موقعا 
استراتيجيا مركزياء وهو الموقع الذي ينسب إلى ألمانيا في 
أوروباء فبإمكانا أن تسدد ضربات وأن تستقبلها في نفس 
الوقت» ومن كافة الاتجاهات باستثناء الشمال» والتطور 
النهائي المحكم لحركيتهاء والمرتبط بالسكك الحديدية ليس 


إل مسألة وقت". 

انطلاقا من الأهمية الجيوإستراتيجية للمنطقة القارية 
صاغ ماكيندر القانون الجيوبوليتيكي الآتي: “ 

" إن من يسيطر على أوروبا الشرقية يسيطر على المنطقة 


الرئيسية(القلب) ومن يسيطرء على ا منطقة الرئيسية» يتحكم في 
اوراسياء ومن يتحكم في اوداسيا يتحكم في العالم'. 


اا. نیکولاس جون سبیکمان (7 2" kرمN.J.S(‏ 


ذهب المفكرالاستراتيجي الأمريكي نيكولاس سبيكمانء 
استنادا إلى تراكم الخبرات الجغرافية الأمريكية خلال الحرب 
الط الاي إلى مع جفرافي ة اورا سا إلى وة 
أقساء :© 


القسم ا¥ًول: Heart Land‏ آي القلب القاري وهو روسيا 
الاتحادية بامتدادها البري الذي يتجاوز 17 مليون كلم . 
القسم الثاني: ١٣ها ۸1٣‏ نطاق ساحلي يشمل كل قارة 
أورويا وشبه الجزيرة العربية والعراق ودول آسيا 
الوسطىء» إيران وأفغانستان والهند» جنوب شرق آسيا 
والصين الشعبية والكوريتين» كوحدات تتميز بأهمية 
موقعها ومواردها الطبيعية الهامة. 

القسم الثالث: Z00٥‏ طوںا) منطقة الارتطام التي تشهد 
التنافس والصراع من اجل السيطرة على مواردها 
وممراتا المائية. 

وعليه» فإن القوة التي تحكم أوراسيا سوف تسيطرعلى 
اثنين من مناطق العالم الأكشر تقدما والأكثر إنتاجا على 
الصعيد الاقتصادي» حيث تقدر مصادر الطاقة فما بحوالى 
3 من إجمالي موارد الطاقة العالمية الأمر الذي يجعل من 
آوراسیا مرکز اهتمام جیواستراتيجي. وهو ما يدفع بدول 
المنطقة إلى أن تعمل دائما على زيادة مستوى قوتها لأجل 
ضمان أمنهاء مثلما أشار إليه سبيكمان بقوله: 


دور 
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المتغير الطاقوي في دعم التنافس الجيوبوليتيكي الروسي- الأوراسي 


"إن الدولة تبقى إما لأا قوية أو أن دولة أخرى تضمن 
حمايتهاء ولكي تضمن الدولة بقائاء علا أن تجعل هدفها 
الأول في سياسما هو الحفاظ على قوما أو زيادما"”. 

اا. بیوتر نیکولایفتش سافیتسکي (8.۸.5۸۴۱75)1) 

يعد سافيتسكي احد أعلام المؤسسة الجيوبوليتيكية 
الروسيةء اقتترن طرحة الجيويوليتيكي "روسيا الأوراسية" 
ET E ETE‏ 
مميزا تحدده خاصية التوسط. هذا التوسط هو أساس 
تفردها التاريخي في عالم مستقل بذاته وواقع جیوبوليتيكي 
روحي- تاريخي مستقل يطلق عليه أوراسياء أما أوروبا في 
تشكل الجناح الغربي لأوراسيا“. 


تتمتع روسيا الاتحادية بمكانة جيوبوليتيكية وموقعها 
الاستراتيجي المميز ككتلة قارية تتماه مع الأوراسية نفسهاء 
كونها تمتلك من المقومات الجيوسياسة والسكانية 
والاقتصادية- التقنية بالحجم الذي يؤهلها لتكون أساسا 
للاستقلالية القارية. وباعتبارروسيا محور للتاريخ فإن جميع 
المناطق الأوراسية الأخرى ساحليةء ومن وجهة نظر 
إستراتيجية تبدو روسيا بنيانا مكانيا مستقلا يتماها أمنه مع 
أمن واستقلالية القارة بكامليا. 


وبالنتيجة على المستوبين الاستراتيجي والجيوبوليتيكي» 
فإن من أولويات روسيا الجيوبوليتيكية الراهنة هي التغلغل 
الاستراتيجي في الأراضي الساحلية وإقامة "حلف أورامي" 
بالشكل الذي يحقق التكامل بين أوراسيا والمركز روسياء 
ودا فد عاد ساط لقان الق قحف وق 
بعث علاقات التحالف مع دول أوروبا الشرقية» بل من 
خلال تعزيزإدخال دول الغرب القاري كألمانيا والشرق 
القاري كإيران والهند واليابان في الحلف الأورامسي 


الاستراتيجي ادى 


ثالثاً- الأمن الطاقوي : اشكالية المفهوم والتنافس 
ا. مفهوم أمن الطاقة: 


يرجع طرح المفهوم إلى فترة الحرب العالمية الأولىء ويعد 
تشرشل أول من أشارإلى تعريف المفهوم :"إن أمن الطاقة 
يكمن في التنوع والتنوع فقط" كمبدأً حاكم لإشكاليات الأمن 


الطاقوي. وقد ارتكز الاقةراب التقليدي بخصوص المسائل 
أمن الطاقوي بالأساس على أمن العرض أي ضمان تدفق 
النفط وأنواع الوقود الأخرى» بما يتضمنه ذلك المفهوم من 
تجنب أزمات الطاقة " ءااا) رع۲٥"۴"‏ التي يقصد مها نقص 
قي العرض من مصادر الطاقة يتزامن معه ارتفاع سريع في 
الأسعار بشكل يدد الأمن القومي والاقتصادي للدول 
المسعيلكة"". 


دفعت التحولات التي شهدها مفهوم الأمن في فةرة ما بعد 
الحرب الباردة من محاولة تعميق وتوسيع من المنظور الواقعيء 
ليشمل مزيدا من الاهتمام الأكاديعي بقضايا الأمن الاقتصادي 
وأمن الطاقة والأمن البيخي والمجتمعي» ابرز تلك التحولات 
ظهور مفهوم "وطنية الطاقة ¬ءاا Nai‏ yع۲‏ "۴" ولجوء 
الدول أي إحكام سيطرتها على المجال الطاقوي في قطاعها 
الاقتصادي عبر عملية التأميم وغلق القطاع كلية في وجه 
)2( 


الاستثمارات الأجنبية 


أضحت الدول المستوردةء بذلك» تواجه إشكاليتي تامين 
إمدادات الطاقة من جهة واضطرارها إلى تطويربدائل 
الطاقة التقليدية من جهة أخرى.إن الإشكال الآخر بشأن 
الأمن الطاقوي» يتجسد أساسا بالنظر إلى الجغرافيات 
السياسية للنفط والغازعالميا القي ترتكزفي مناطق عدم 


1 ستقرار السياسي. 


نتاه تات ان القاوت ن تررق انون 
المنتجة والمستلكةء إذ على غرار المعضلة الأمنية أوجد 
التنافس الطاقوي معضلة طاقوية "إن سعي دولة (أ) 
لتعظيم مكاسما الطاقوية هو بمثابة هديد للسياسات 
الطاقوية للدول (ب)" . إذ يرى على أن تحقيق أمن الطاقة 
يتم عبرسلسلة من المستويات التي تبدأ بتأمين التنقيب 
والإنتاج من الهديدات» ومن ثم تأمين خطوط وممرات نقل 
الموارد الطاقوية»ء والتوزيع الآمن لهذه الموارد. كما يُرى أنه 
تأمين تدفقات طاقة كافية يمكن الاعتماد علها وبأسعار 
مستقرة. وفي ظل تباين المفهوم ما بين دولة وأخرىء» أن 
التعامل مع الأمن الطاقوى كأحد اعتبارات السياسة الأمنية 
للدول بما يمكنها من تحقيق مكانتها الدولية والإقليمية زاد 
من حدة الصدامات على الخريطة الجيوبترولية العالمية. 
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اا. جدلية الطاقة والتنافس: 


جسدت جيوسياسية الطاقة احد ابرز محددات العلاقة 
بين روسيا الأوراسية والغرب منذ تسعينيات القرن 
العشرين» بعد أن أصبح للنفط والغازشأن محوري إبان 
رئاسة ف. بوتين وتأكيد نفوذ روسيا بشكل أكثر اتساعا عبر 
أوراسياء الأمر الذي زاد من مخاوف الغرب بشأن التلاعب 


الإستراتيجي بإمدادات الطاقة. 


إن إحياء روسيا - اعتمادا على كسب المنافسة قي سوق 
الطاقة العالمية- وضع الأمن الطاقوي الأوروبي في مواجهة 
خطر حالات نقص المدادات» وتنويع مصادره من الطاقةء 
ومنه إشكالية وضع إستراتيجية فعالة من اجل خلق سوق 
أوروبية متكاملة للغازء وما زاد من تعقيد الوضع الأوروبي 
حقيقة أن الدول الأوروبية لا تعتمد على روسيا بشكل 
متساوء وتداعيات ذلك بالنسبة الى اوروبا والعلاقات عبر 
الأطلسية. لذلك» أصبح أمن الطاقة الأوروبي يرتبط بشكل 
وثيق بأهداف السياسة الخارجية الروسية ومصالح شركاتها 
الطاقوية مثل: غازبروم "0م627 » روزنفت Rosneft‏ « 
روس اوك إنرجو ٥ع۲٤۴۸ Roes Ukr‏ 3 

إن الأهمية التي سوف تمنح لمحدد الطاقة في 
إستراتيجية الأمن القومي الرومي وسيطرت روسيا على 
إمدادات أوراسيا في أمن الطاقة الأوروبي» سوف ترسم إلى 
حد كبير أولويات إستراتيجية الغرب "الاتحاد الأوروبي 
وحلفاؤه أمريكيون" في التعامل مع موسكو”". على هذا 
الأساس استهدفت الإستراتيجية الأوروبية لتشجيع أمن 
الطاقة» سياسة الاعتماد المتبادل بين الاتحاد الأوروبي 
وروسيا الاتحادية. 


إن إستراتيجية العودة الروسية المرتكزة على "الاحتكار 
الطاقوي العالمي" والاستخدام للقوة الصلبة لحماية 
مصالحها الحيوية الإستراتيجيةء دعم - توجهها الأورامي- 
ومساعي إحكام نفوذها على دول وخطوط ونقاط عبور 
الطاقة من القارة الأوراسية باتجاه العالم الخارجي من 
جهةء وعزز موقعها من سلم القوة الدولي من أجل كسب 
التنافس لأجل السيطرة الأوراسية في إطار "اللعبة الكبرى 
الجديدة". 


المحور الثاني: تأثير المتغير الطاقوي على دعم التنافس 
الجيوبوليتيكي الروسي 


أولا - مفہوم الأمن الطاقوي الروسي 


تعد موارد الطاقة أحد أهم السلع الإستراتيجية التي 
تخضع للسيطرة السياسيةء ومن ثم يعتبر التنافس على 
الموارد الحيوية النادرة وكذا توزيعها أحد أبرز مصادر 
الصراع الدولي كونه تنافس يأخذ شكل اللعبة الصفرية في 
إطار اللعبة الكبرى. 

يعتبر قطاع الطاقة دعامة أساسية للأمن القومي 
الرومي وأداة قومية لتحقيق أهداف سياسةعا الخارجية 
ولبلوغ مكاسب إستراتيجية وتكتيكية» باعتباره يلعب دورا 
محوريا في سوق الطاقة العالمية. تمتلك روسيا أكير 
احتياطات عالمية من الغاز الطبيعي تقدر ب %23.4 من 
الاحتياطات العالميةء وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط 
وثامن أكبر دولة من حيث ااحتياطات النفطية والتي تقدر 
بحوالي %6.3 من الاحتياطات العالمية إلا انه يصعب 
الوميول ال كا اق وا ا و ا 
من الاحتياطي العالمي) في الترتيب الثاني بعد الولايات 
المتحدة الأمريكية. أما فيما يتعلق بالطاقات غير التقليديةء 
تحتل روسيا الاتحادية المرتبة الرابعة بعد ألمانيا وكندا 
وبورحواي» إذ تصدر الطاقة الكهربائية تقريبا 17.7 بليون 
كيلو واط/ساعة (سنة 2009م)ء وتنتج حوالي %10 من 
الإنتاج العالعي من اليورانيوم لتصبح بذلك رابع منتج 
عالمي لهذا المورد الطاقوي”". وبهذا كان لعودة روسيا 
واسترجاعها مكانت ا الدولية كقوة اقتصادية طاقوية 
بالدرجة الأولى دورا وتأثيرا بارزا على قبولها كعضو في 
مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سنة 2002م 
لتتحول لمجموعة الثمانية. 

يتمحور المفهوم الرومي للأمن الطاقوي حول المحاور 
التي اقرها الرئيس فلاديمير بوتين منذ توليه السلطة سنة 
0م وتوسیعہا عبر عہداته' ۵" 
> سعى روسيا لاستعادة ما فقدته الدولة من مصادر 

النفط والغاز الطبيعي لصالح الشركات الروسية 

والغربية. 
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> ضمان السيطرة على خطوط نقل الطاقة في المنطقةء 
والجيلولة دون إنشاء خطوط جديدة لا تكون روسيا 
شریکا فما أو لا تمر عبرها. 
> التعاون الطاقوي مع الدول الكبرى المصدرة للنفط 
والغاز كالملكة العربية السعودية التي وقعت معها 
الشركة الروسية المساهمة "لوك أويا أوفرسيزهولدنغ" 
سنة 2004م اتفاقية شراكة حول المساهمة قي عمليات 
التنقيب وبناء مصنع لتسييل الغاز بجانب حقل "غوار" 
أكبر حقل نفطي في العالم» فضلا عن التعاون الروسي 
السعودي في إطار منظمة الدول المصدرة للغاز. وكذا 
الدول الواعدة في مجال الطاقة على غرار كازاخستان 
وترکمانستان. 
> زيادة الاعتماد والتوظيف السيامي لمصادر الطاقة في 
السياسة الخارجية الروسية تحقيقا لأهداف إستراتيجية 
وتكتيكية. 
> إبعاد التوسع الغربي الأمريكي- الأطلمي عن مناطق 
النفوذ الروسي كأساس لبناء مجال أوسع من التأثير عالميا. 
توثيق علاقة الاعتماد المتبادل بين روسيا والإتحاد 
الأوروبي» حيث أن الأولى بحاجة للتكنولوجيا الأوروبية 
لتحديث هيكلها الاقتصادي» وتشكل الثانية سوق 
طاقوية روسية. 
أكندت الوتاتق الرشمية لر وسا الا تحاذية مت نة 
8م على أولوية توظيف القدرات القومية لحماية 
المصالح القومية بما يتوافق والقانون الدوليء ليتم التركيز 
على قضايا الطاقة والنزاعات المرتبطة مها بشكل محوري قي 
إستراتيجية الأمن القومي الرومي "لعام 2009م ك'ةأئوRu‏ 
"National Security Strategy To‏ لتحدد روسیا في عام 
0م في استراتيجية الطاقة الروسية لعام 2030م y(ع۲٥ہ٤۴‏ 
Strategy Of Russia For The Period Up to‏ الأهداف 
الإستراتيجية لسوق الطاقة الروسي» إذ تعد روسيا الاتحادية 
أهم مصدر عالمي للهيدروكربونات» فضلا عن سعما لتبؤ 
مكانة اللاعب الأقوى في سوق الطاقة النووية العالمية”". 
وعليه»ء تمثل "سياسة طاقة" عنصرا رئيسيا في فم 
وتحليل التوجهات الأمنية الروسية وتأثيراما على وضع روسيا 


الدولي والتوازنات العالمية المرتبطة بهاء إذ يعتبر قطاع الطاقة 
في روسيا الاتحادية دعامة أساسية للأمن القومي الرومي 
بمفهومه الشامل وهو ما أشارت إليه وثائق الأمن القومي 
الرومي» وأداة تأثيرية هامة من أدوات السياسة الخارجية 
الروسية بحكم الدور المحوري الذي تلعبه روسيا على صعيد 
سوق الطاقة العالمية. 


ثانيا- الرؤبة الروسية الأوراسية: جيوسياسية الطاقة والنفوذ 


برزت ملامح التوجه الأورامي الجديد منذ سنة 
4م قي السياسة الخارجية الروسية»ء الذي أساسه إن 
روسيا الاتحادية دولة أوروبية- آسيوية (آوراسية) ففي 
العالم الأوراسي تقع روسيا وبه تكمن مصالحهاء ومن هذا 
العالم تنبع مصادرتهمديد اما القومي. لقد تكرس هذا 
التوجه الأورامي الجديد سنة 1996م بعدما رسم يفغيني 
بريماكوف وزير خارجية روسيا أنذلك خطة إستراتيجية 
لدور روسيا الخارجي محددا إياه في مجموعة النقاط 
التالية": 


> إيجاد نظام عالمي جديد يقوم على التعددية القطبية 
التوافقية. 

> إنشاء تحالف أورامي يضم روسيا الاتحادية- الصين- 
الهند كمثلث استراتيجي يوازي الهيمنة الأمريكية» ومن 
هنا تم إيجاد منظمة شنغهاي للتعاون. 

> المعارضة الشديدة لتوسع حلف الشمال لأطلمي في 
الدول السوفياتية السابقةء ومحاولة تكريس علاقات 
تبادلية بدل حالة العداء بين روسيا ودول الحلف. 


يشكل مجال الهيدروكربور في روسيا الاتحادية ودوره 
المتنامي في الجغرافية السياسية العالمية للنفط رهانا على 
المستويين الداخلي والخارجيء» أولا وضعه في إطار أوسع هو 
هوض الاقتصاد الرومي بما يلمي احتياجات وسيطرة 
الكرملينء وثانياً حول قدراته الكبيرة على تغطية ازدياد 
الطلب العالعي مستقبلاً 


- جيوسياسية الطاقة داخليا 


إن أكبر المشاريع النفطية الكبيرة في روسيا واستثماراتها 
المستقبلية تقع في الشمال أين تم اكتشاف أكبر المخزونات. 


ومن هنا كان لزاما التطرق إلى أهم الحقول وصولا إلى 
مشاريع النقل والاستثمار» ومن ابرز هذه اقول 


- حقول محور تيمان- بيتشورا في منطقة نينيتس 
المستقلةء التي عمدت شركة لوكويل إلى رسم سياسة 
توسيع الاحتياطي الصناعي بالمنطقة ليصل إنتاج الخام 
السنوي 10 الى 440 ألف برميل يوميا في عام 2015م» 
بالموازاة مع بدء العمل في 31 حقلا جديدا في المنطقة 
تتوقع أن تستثمر فيه بالتعاون مع شركة غاز بروم. 

- حقل بريودسكوي في منطقة خانتي- مانسمي المستقلةء 
تدیره شرکة یوکوس یحتوی على ما يقارب 5 مليارات 
برميل من المخزون. 

- حقول مقاطعة يامالو- نينيتس المستقلة مع احتياطيات 
مثبتة تقدر ب 1.7 مليار برميل. 

- بالإضافةء هناك مشاريع كبرى في سيبيريا الوسطى 
والشرقية كحقل يوروبيتينسكوي» حقول منطقة 
كراسنويارسك» حقل برير الزلومنوي شرق بحر بارانتس» 
حقل فانكور ( يقدرالمخزون ملياربرميل من النفط و75 
مليار مكعب من الغاز). 


تخضح ابرز الشركات النفطية الروسية إما لإشراف 
الدولة وإما لأصحاب الأموال» ومن أهمها نذكر: شركة 
زوستقط الي نتشرف على ساميات الدوكة فى خا 
الشركات النفطية الروسية» شركة لوكويل شركة الإنتاج 
الأولى قي روسيا منتشرة ب 60 منطقة منها سيبيريا الغربية 
والاورال وني منطقة الشمال» شركة سورغو نفطغازتتوافر 
على %15 من المحزونات الروسية» شركة تيومن-بريتش 
بتروليوم المتعددة الجنسيات تسيطر بالإجمال على خمس 
محطات تكريرفي روسيا وفي أوكرانيا"“. فضلاعن 
تواك فة أغنق كمل شد انعا اداخ 
للقطاع. 


- خطوط نقل الطاقة الروسية 
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الطاقوبة إلى ضمان : أمن مناطق الإنتاج» تأمين خطوط نقل 
الإمدادات و عرقلة إنشاء مشاريع موازية أو مضادة للمشاريع 
الروسية بالمنطقة الأوراسية ککل. 


انطلاقا مما سبق» تواجه روسيا معضلة عرقلة 
إمداداتما نحو السوق العالمية للطاقة لكبح نفوذها المتنامي 
على الساحة الدولية. 

أولا- أوكرانيا والتوجه الاوراسي الروسي 

تحتل أوكرانيا موقعا مميزا في رقعة الشطرنج الأوراسية 
تعرف بالحافةء تشكل دولة محورية في الجغرافية 
الما اة ادا الفاضل بخن رمعا واا 
الأوروبي» الدولة المرجحة لهيمنة احد القوتان للهيمنة 
الأوراسية. دولة متوسطة بالمعيار الجغراقي تعرف بالحافة 
وتشكل جزءا من مكون الهوية الروسيةء استراتيجيا أحد 
الركائز الجيوسياسية الأوراسية واحد البوابات الثلاث 
لانفتاح روسيا على العالم الخارجي إلى جانب أسيا الوسطى 
الفوفاو د وح اك اا روا غلا علي انبر 
الأسود المؤدي إلى المضايق التركيةء وبعتير منفذا على البحر 
المتوسط. ومنه التواجد البحري بأوروبا وآسياء وفرض 
روسيا للاعب محوري في قضايا الشرق الأوسط. 


جيوبوليتيكياء تعتبر أوكرانيا نقطة قوة وضعف لإمدادات 
الطاقة الروسية الخارجية في آن واحد برز ذلك جليا اثر الأزمة 
الأوكرانية 2009م إذ يمرعن طريقها ما يفوق %50 من 
توريدات الطاقة الروسية نحو أوروبا (%13 من الغازباتجاه 
شرق أوروبا) عبرشبكة واسعة من الأنابيب منها خط دروشبا. 
بلورت الأزمة الأوكرانية الإدراك الرومي لتهمديد التبعية 
الطاقوية الروسية لدول العبور على غرار أوكرانياء وتداعيات 
ذلك على أمن إمداداتها الطاقوية وأمنها القومي ككل» وضرورة 
إيجاد حلول إستراتيجية لضمان أمنا الطاقوي قي الأمد البعيد 
لاسيما إنهاء تبعية ممتدة لما يقارب سنة 2025م نظرا 
لضخامة تكلفة مشاريع الطاقة الروسية - الأوكرانية*. 


ثانيا- خطوط امدادات الطاقة الروسية: 


موارد الطاقة الحيوية "النفط والغاز الطبيعي". إذ أن هنالك 
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مجموعة بريمورسك العملاقة في شمال خليج فنلندا 
(900ألف برميل في اليوم)» محطة وصول قي خليج باتارينايا 
(قرابة 300 ألف برميل يوميا)» مرفاً فيتوسك الذي تبلغ 
قدرته التصديرية 2004 (240ألف برميل في اليوم).ء مرفاً 
فوستوشتي أكبر مرفاً روسي في الشرق الأوسط يؤمن حركة 
تجارية تصل إلى 45مليون طن سنوياء مرفاً فانينو لوصول 
الإمدادات الروسية النفطية إلى آسياء فضلا عن بناء موقع 
نفطي جديد قي نوفوروسيسك کمشروع مرتبط بإنشاء خط 
أنابيب جديد عبرسهول شمال القوقازوقزوين والبحر 
الأسود. (تصل قدرته على الإفراغ إلى 1.3مليون برميل في 
اليوم 2010)ء يعد بمثابة البديل الرومي لأنابيب النفط 
باکو-تببيليسي-جهان ۶ 

بالإضافة» إلى أهمية المراف البلطيقية "مرف تالين" في 
استونياء "محطة وصول بوتانج" في لتوانياء أيضا قي خليج 
فنلندا ما يعرف بنظام أنابيب البلطيق (8۴5)ء لنقل النفط 
من سيبيريا الغربية نحو مرا البلطيق باتجاه أوروبا الغربيةء 
مع إمكانية نقل نفط الخام الآتي من الشمال عبرنظام 
أنابيب البلطيق. 

أما بالنسبة لأنابيب الغازالروسية الرئيسية تتمثل في: 
"مثلث الأخوة والتقدم والوحدة" قدرة كل واحدة منها 
تريليون قدم مكعب» *ضوء الشمال( 
*فولغا/أورال-فیبورغ-فلندا (1,0 ت.ق.م) باتجاه أوروبا عبر 


روسيا البيضاءء *وبلوستریم نحوترکیا تحت البحر 
)26( 
< 


0,8 ت.ق.م)» 


أما بالنسبة لأهم الخطوط التنافس الطاقوى الروسي 
الغربي نذكر: 

1. مشروع السيل الشمالي: أو ما عُرف سابقا بخط 
نابيب الغاز في شمال أوروباء ممدف المشروع إلى نقل الغاز 
الروسي "فيبورج" في قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا "جرايفسوالد" 
مباشرة دون المرور بيلاروسياء يبلغ طوله 1200كلم (55 مليار 
مترمكعب سنويا من الغاز) وأن %80 من غاز الترانزيت ينقل 
من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا حةى بدا تشغيل الخط. 
بالشكل الذي يسمح لروسيا تنويع طرق الإمداد الأمر الذي 
ا اوی وا و ات و ا 


الأسواق الطاقوية وبُلغي أي تأثير سيامي خارجي في العلاقات 
الروسية - الأوروبية كأهم تحد واجهته روسيا في هذا 
الجانب» فضلا على انه يقلص من تكاليف العبور للإمدادات 
الروسية. تشارك شركة غازبروم بنسبة %51 في تنفيذ 
المشروع إلى جانب الشركتين الآلمانیتین(8۸5۴) و(۴.0۸)ء 
والشركة الهولندية (عvinائ6a)‏ 2 

2. مشروع التيار الجنوبي: هو مشروع أنبوب غاز 
يمتد من ميناء نوفوروسيسك إلى ميناء فارنا البلغاري 
عبر قاع البحرالأسود. ليمتد بعدها بفرعين عبر شبه 
جزيرة البلقان إلى إيطاليا وإلى النمساء كان من المخطط 
انتهاء المشروع سنة 2016 م. يعتجر خط التيار الجنولي 
منافسا قويا لمشروع "خط نابوكو" الذي تسيطر عليه 
الولايات المتحدة» بل وبلغى الحاجة لمشروع نابوكو. وعلى 
هذا الأساس» يحتل المشروع أولوية كبيرة في إستراتيجية 
أمن الطاقة الروسي إذ يقلل من التبعية لدول الترانزيت 
بالتحديد أوكرانيا وتركيا". 


3. مشروع السيل التركي: يتكون المشروع من 4 أنابيب 
تصل القدرة الاستيعابية للواحد مها حوالي 15,750مليار مر 
مكضت مى الغار الط ا طون 117اک اوک 
تحت قاع البحرالأسود. يتيح هذا الخط لروسيا تعزيز 
نفوذها في قطاع الطاقة في أوروبا مرة أخرى لقرابة سنة 
5ء تضخ روسيا حوالي 63 مليار مكعب من الغاز الطبيعي 
سنویاء تستفید تركيا من حوالي 14ملیار متر مکعب» في حین 
يتم ضخ حوالي 49 مليار مقر مكعب لأوروباء وهو ما يعطي 
لروسيا بدائل إستراتيجية جديدة لتسوبق إمداداتها 
الطاقوية مقابل التقليل من الأهمية الإستراتيجية لأوكرانيا 
کدولة عبور. 

و ا و و 
النفط من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحرالأسود 
لإلى ميناء بروجاس البلغاري» ومنه بأنبوب النفط إلى مدينة 
الكسندروبوليس اليونانية ثم إلى دول أوروبا الغربية. تكمن 
أهعة الفط في اختمسار طرق ل الفط مر مضق 
البوسفورء ويمنح إمكانية النقل المباشرإلى البحرالمتوسط 
وإحكام السيطرة على إمداداته إلى أوروبا. 
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5 غازمنطقة الشرق لأوسط "سوريا حجر 
الأساس" ستشكل سورية مستقبلا بؤرة التجميع والإنتاج 
وعبور للإمدادات الغازية للأسواق العالمية وباحتكار روسي 
إذ أن خط الغاز من السعودية وخط الغاز القطري لا 
طريق لهما لأوروبا إلا عبر سورية» فضلا عن توقيع إيران 
اتفاقيات لنقل الغاز عبر العراق إلى سورية منذ 2011م 
كفضاء استراتيجي يُفتح جغرافيا من إيران إلى العراق إلى 
سورية فلبنان» وهو ما يفسر حجم الصراع وتضارب 
المصالح بالمنطقة. 


ثالثا: تهديد خطوط الطاقة المنافسة لروسيا 


تستهدف هذه المشاريع تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وكسر 
الاحتكار الروسي لمنطقتي جنوب القوقازوآسيا الوسطى التي 
تسيطر موسكو فما على شبكة من خطوط النفط والغاز 
نظرا لوقوعها في مجال نفوذها الحيوي» وعاملا يُكسما 
امقيازا تي اللعبة الكبرى الجديدة بأوراسياء 


1. مشروع خط نابوكو: تقوم الولايات المتحدة 
الأمريكية على رعاية إمداداته» ممدف الأنبوب إلى صخ 
إمدادات الغاز من منطقة بحر قزوين عبر الأراضي التركية إلى 
النمسا متفادية مروره عبر الأراضي الروسية للقارة الأوروبية 
وتقليص من هيمنتا. وقع على اتفاقية المشروع سنة 
9ومن المحدد أن يتم الانتهاء سنة 2018ء يبلغ طوله 
0 كلم وتقدر تكلفته بحوالي 6.14 مليار دولار» يساهم 
خط نابوكو بنقل من 30-10 مليار مقر مكعب من الغاز 
المسال» وتشترك في تنفيذه تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر 
الت : 


2. مشروع الممرالجنوبي ( باكو-تبليمي-أرضروم): 
دشنت أنقرة خط غاز جنوب القوقاز أواخر سنة2006م 
لنقل الغاز الأذربيجاني من حقل "الشاه دنيز" إلى تركيا ومنه 
إلى اليونان» متفادية الخطوط الروسية. تم الانتقال غالى 
"مشروع شاه دنهز02"» حيث عمدت أذربيجان لتطوير 
خططا التصديريةء وتوقيع باكو وأنقرة 2011/12 مذكرة 
تفاهم لبناء خط عابر للأناضول لنقل غازمن المشروع 
للأسواق» قرر اتحاد الشركات المطورة لحقل "الشاه دنيز" 


دور المتغير الطاقوي في دعم التنافس الجيوبوليتيكي الروسي- الأوراسي 


انتقاء الخط العابر للبحر الأدرياتيكي لتقل غاز الحقل إلى 
ايطاليا وياقي الأسواق الأوروبية عبر تركيا وألبانيا واليونان. 
عليه» شكلت تركيا محور مشروع الممرالجنوبي لإمدادات 
غازبحرقزوين إلى أوروبا بخطيه العابرين للأناضول 
والأدرباتيكي". 


خاتمة 

إن ضمان أمن مشاريع الطاقة على رأسها النفط 
والغاز الطبيعي من التهمديدات الخارجيةء وكسب التنافس 
على مشاريع النقل والتوصيل لهذه الموارد الحيوبةء يُعتير 
جزء مهم وموثوق لضمان أمن إمدادات الطاقة الروسية 
للأسواق العالمية. تظهمرسياسة روسيا الطاقوية أن 
موسكو ستستمر في محاولة السيطرةء والقضاء على كل 
منافسة تتعلق بطرق إمدادات الطاقة من الفضاء 
الآسيوي عبر آليتي "الشراكة أو القوة الصلبة" في قطاع 
الطاقة. بما تقتضيه ضرورة ضمان "الأمن الرومسي 


الأوراسي". 
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